
  الميزان

  ميزان الفكر والنفس والسلوك

  الحلقة العاشرة

  بسم االله الرحمن الرحيم

فــــالميزان هــــو ميــــزان العــــدل والاســــتقامة والطريــــق المــــستقيم، ويــــشمل كــــل ميــــزان، فيقــــاس بــــه الفكــــر والميــــل 
والسلوك، وتقاس به معاملات الناس بعضهم مع بعض، ووردت آيات كثيرة تأمر بالوفاء بالكيل، وبـالوزن 

  .بالقسطاس المستقيم، وهو جزء من وزن السلوك البشري

ٍووردت عــشرات الآيــات تــأمر بالعــدل بعمومــه، وبعــضها يــأمر بالعــدل خاصــا في أمــور معينــة، كمــا وردت  ً
آيــات تــأمر بالقــسط، وآيــات تــأمر بالاســتقامة، وآيــات تخــبر أن مــا أنزلــه االله ســبحانه وتعــالى هــو الــصراط 

االله عليـــه وســـلم يـــدعو إلى الـــصراط المـــستقيم، وتبـــين آيـــات أخـــرى أن هـــذا المـــستقيم، وأن الرســـول صـــلى 
الكتــاب هــو الهــدى وهــو صــراط ربنــا المــستقيم، وهــو الحــاكم بالعــدل بــين النــاس في مــا اختلفــوا فيــه، قــال 

كان الناس أمـة واحـدة فبعـث االله النبيـين مبـشرين ومنـذرين وأنـزل معهـم الكتـاب بـالحق لـيحكم : (سبحانه
، وأن هذا الكتاب هو الميزان مع ما جـاء بـه الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم ..) في ما اختلفوا فيهبين الناس

  .من بيان لما فيه

وعليه فـإن شـريعة االله سـبحانه وتعـالى هـي الميـزان لحيـاة الإنـسان، هـي الميـزان لفكـره، وهـي الميـزان لنفـسيته، 
 أفكــار الإنــسان وميولــه وســلوكاته، وفي مــا يلــي وهــي الميــزان لــسلوكه وتــصرفاته، وبحــسب هــذا الميــزان تقــاس

  .بيان ذلك

  ميزان الفكر

  :تطلق كلمة الفكر ويراد ا أحد معنيين

 .الفكر بمعنى التفكير - 1
 .والفكر بمعنى الأفكار التي هي ناتج عملية التفكير - 2



  : وميزان الفكر يشمل المعنيين، وتفصيل ذلك

  }التفكير{ميزان الفكر : ًأولا

  :أن له أربعة أركان لا يتم بنقص شيء منها وهيواقع التفكير 

 .الواقع المراد التفكير فيه - 1
 .الحواس التي تنقل الواقع إلى الدماغ - 2
 .الدماغ الصالح للربط - 3
 المعلومات السابقة - 4

وتــتم عمليــة التفكــير في الواقــع المــراد التفكــير فيــه بنقــل هــذا الواقــع بواســطة الحــواس إلى الــدماغ الــصالح 
لــدماغ بالبحــث عــن معلومــات ســابقة مختزنــة فيــه عــن هــذا الواقــع، فــيربط ذلــك الواقــع للــربط، ويقــوم ا

  .ًبتلك المعلومات المتعلقة به فيفسره ويصدر حكما عليه

ًولا بــد أن يكــون الواقــع المــراد التفكــير فيــه خارجيــا، ومعــنى خــارجي أنــه لــيس جــزءا مــن تركيبــة الــدماغ، 
 بــل قــد ينقـــل ويختــزن في الــدماغ، ثم يعـــاد التفكــير فيــه مـــرة ولكنــه قــد لا يــتم التفكـــير فيــه حــين نقلـــه،

أخرى، وذا لا يزول عنه وصف أنه خارجي، فربما يحصل الإنسان على معلومات عن واقـع سـبق أن 
ـــل يـــستطيع تفـــسيره بعـــد الحـــصول علـــى  ّاطلـــع عليـــه مـــن قبـــل ولم يـــستطع تفـــسيره حـــين مـــشاهدته، ب

عن المعلومـات وصـف أـا سـابقة، لأن العـبرة ليـست بالـسبق  ينتفيمعلومات عنه، وفي هذه الحالة لا 
الــزمني، بــل العــبرة بالــسبق الترتيــبي في عمليــة التفكــير، لأن الإنــسان في هــذه الحالــة بعــد حــصوله علــى 
المعلومـــات عـــن ذلـــك الواقـــع يـــستعيد ذلـــك الواقـــع في ذهنـــه ويربطـــه بالمعلومـــات الجديـــدة الـــتي صـــارت 

  .ً أي شرطا لفهمهسابقة بالنسبة لذلك الواقع،

  .هذا التعريف للتفكير هو فكرة تحتاج إلى ميزان توزن به في الشرع



:وميزان الأفكار يتضمن شرطين  

  .مطابقة الفكرة لواقعها، أي صحتها في الواقع بأن يدرك العقل صحتها في الواقع: الأول

 الفكــــرة نفــــسها في مــــصادر بنــــاء الفكــــرة علــــى العقيــــدة، أو انبثاقهــــا عنهــــا، فالانبثــــاق أن تــــرد: الثــــاني
وغــير ذلــك، أمــا البنــاء فموافقــة ) الــسموات والأرض مخلوقــات(أو ) الــشمس مخلوقــة(التــشريع، كفكــرة 

  .ونترك للأمثلة توضيح ذلك، ولنبدأ بتعريف التفكير. الفكرة للعقيدة وعدم مخالفتها لها

حيحة، فالعقــل يــدرك مطابقــة فتعريــف التفكــير ــذه الأركــان الأربعــة، وــذه الآليــة فكــرة إســلامية صــ
تعريــف التفكــير هــذا لواقــع التفكــير، فالمــشاهد المحــسوس أن كــل البــشر يفكــرون ــذه الآليــة، ينقلــون 
الواقــع بحواســهم إلى أدمغــتهم، فمــن كــان لديــه معلومــات ســابقة متعلقــة بــالواقع أدركــه وفهمــه وفــسره 

 بـــذلك الواقـــع لم يجـــب ولم يفهـــم ًوأصـــدر حكمـــا عليـــه، ومـــن لم يكـــن لديـــه معلومـــات ســـابقة متعلقـــة
  .ّالواقع، وإن أجاب فسيخطئ في ذلك، فالعقل يصدق هذا التعريف ويدرك انطباقه على واقعه

   الأردن-خليفة محمد: كتبها للإذاعة وأعدها

  
 


